خطبة جمعة بعنوان:《 أسباب محبة الله للعبد الاتباع》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّ خَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ عِبَادَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ أَنَّهُ سَيُوقَفُ أَمَامَ اللَّهِ وَيُعْرَضُ عَلَيْهِ يُقَرَّرُهُ وَيُحَاسِبُهُ وَيُجَازِيهِ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا وَبِالْأُخْرَى الْأُخْرَى ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ ﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۚ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ يَا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ وَلْيَعْلَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ الدُّنْيَا هِيَ دَارُ الْفَنَاءِ وأنَّ الآخرةَ هي دارُ البهاءِ، وأنَّ اللهَ جلَّ جلالُه هو الحقُّ، وأنَّ القرآنَ الكريمَ حقٌّ، وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلهِ وسلَّمَ حقٌّ، وأنَّ الجنَّةَ حقٌّ، وأنَّ النارَ حقٌّ، وأنَّ القبرَ حقٌّ، وأنَّ اللهَ يبعثُ من في القبورِ، أيُّها الموحِّدون. ما زال الكلامُ موصولًا عن أسبابِ محبَّةِ اللهِ للعبدِ. ما أحوجَنا أن يحبَّنا اللهُ سبحانه. ويا فرحتَنا ويا سعادتَنا ويا عزَّتَنا ويا كرامتَنا إن أحبَّنا اللهُ سبحانه. ويا مصيبتَنا ويا عارَنا ويا شَنارَنا ويا خيبتَنا إن أبغضَنا اللهُ سبحانه وتعالى، ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾. ﴿وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ﴾. العزَّةُ كلُّ العزَّةِ في محبَّةِ اللهِ سبحانه. وأن يحبَّكَ اللهُ جلَّ في عُلاه، في الخطبةِ السابقةِ تحدَّثنا عن سببينِ من أسبابِ محبَّةِ اللهِ جلَّ وعلا. توحيدُ اللهِ وإرادةُ العبوديَّةِ والتوكُّلُ على اللهِ سبحانه. نُكملُ الحديثَ في هذا الأمرِ العظيم. ليسعى كلُّ مسلمٍ لإرضاءِ اللهِ جلَّ وعلا، فرِضى اللهِ جلَّ وعلا غايةٌ يسعى إليها كلُّ موحِّدٍ على وجهِ الأرضِ. من رضيَ باللهِ ربًّا ذاقَ طعمَ الإيمانِ. سيِّدُ الخلقِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ذاقَ طعمَ الإيمانِ كما في صحيحِ مسلمٍ من حديثِ العباسِ بنِ عبدِ المطلبِ رضيَ اللهُ عنه عن سيِّدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ذاقَ طعمَ الإيمانِ من رضيَ باللهِ ربًّا، وبالإسلامِ دينًا، وبمحمدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نبيًّا ورسولًا. الإيمانُ له طعمٌ وله حلاوةٌ، وفي الصحيحينِ من حديثِ أنسِ بنِ مالكٍ رضيَ اللهُ عنه عن سيِّدِ الخلقِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ثلاثٌ من كُنَّ فيه وجدَ بهنَّ حلاوةَ الإيمانِ. أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه ممَّا سواهما. وأن يحبَّ المرءَ لا يحبُّه إلَّا للهِ لوجهِ اللهِ سبحانه وتعالى، ليس لغرضٍ من أغراضِ الدنيا وحُطامِها الفاني، وأن يكرهَ أن يعودَ في الكفرِ بعد إذ أنقذَه اللهُ منه كما يكرهُ أن يُقذَفَ في النارِ. إذا كان محبَّةُ العبدِ لربِّه غايةً، فغايةُ الغاياتِ أن يحبَّنا اللهُ سبحانه. مِنْ أَسْبَابِ مَحَبَّةِ اللهِ لِلْعَبْدِ اتِّبَاعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَعْظَمُ الْأَسْبَابِ الَّتِي بِهَا يُحِبُّنَا اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَيَكْلَأُنَا وَيَرْحَمُنَا وَيَرْعَانَا وَيُعِزُّنَا وَيُكْرِمُنَا وَيَرْفَعُ شَأْنَنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اتِّبَاعُ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا أَرْسَلَ اللهُ جَلَّ وَعَلَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَيْ نَمْدَحَهُ. فَهُوَ فِي غِنًى عَنْ مَدْحِنَا أَوْ لِنُثْنِيَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي غِنًى عَنْ ثَنَائِنَا، إِنَّمَا أَرْسَلَهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ لِيُتَّبَعَ. ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ﴾ أَنْتَ تَدَّعِي مَحَبَّةَ اللهِ؟ >> نعم. عَلَامَةُ مَحَبَّةِ اللهِ؟ كَمَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: ادَّعَى قَوْمٌ مَحَبَّةَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا فَابْتَلَاهُمْ بِقَوْلِهِ: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ﴿فَاتَّبِعُونِي﴾ مَا مَوْقِفُكَ مِنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ مُحَمَّدٍ؟ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا هُوَ مَوْقِفُكَ مِنْهُ؟ هَلْ تُقَدِّمُ عَلَى قَوْلِهِ قَوْلَ مَخْلُوقٍ؟ هَلْ تُقَدِّمُ عَلَى فِعْلِهِ فِعْلَ مَخْلُوقٍ؟ هَلْ تُقَدِّمُ عَلَى سُلُوكِهِ سُلُوكَ مَخْلُوقٍ؟ هَلْ تُقَدِّمُ عَلَى مَنْهَجِهِ مَنْهَجَ مَخْلُوقٍ؟ هَلْ تُقَدِّمُ عَلَى مَرْضَاتِهِ مَرْضَاةَ مَخْلُوقٍ؟ أَمْ تُقَدِّمُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَنْ كُلِّ الْبَشَرِ؟ سُنَّ نَفْسَكَ وَحَاسِبْ نَفْسَكَ وَرَاجِعْ نَفْسَكَ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ النَّتِيجَةُ ﴿يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ أَلَيْسَتْ غَايَةَ الْغَايَاتِ؟ أَلَيْسَ أَعْظَمَ مَا يَهْدِفُ إِلَيْهِ الْمُؤْمِنُ وَيَتَمَنَّاهُ أَنْ يُحِبَّهُ اللهُ جَلَّ وَعَلَا وَأَنْ يَرْضَى عَنْهُ؟ هَذَا دَلِيلُ هَذَا الِاخْتِبَارِ. هَذَا الِابْتِلَاءُ. هَذَا الِابْتِلَاءُ الَّذِي ابْتَلَانَا اللهُ جَلَّ وَعَلَا بِهِ ﴿وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ﴾ ابْتِلَاءٌ وَاخْتِبَارٌ. هَلْ سَنَفُوزُ فِي هَذَا الِاخْتِبَارِ أَمْ نَخْسَرُ وَالْعِيَاذُ بِاللهِ؟ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ مَاذَا؟ ﴿يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ يَا مَنْ تَدَّعِي مَحَبَّةَ اللهِ جَلَّ وَعَلَا، يَا مَنْ تَدَّعِي التَّقَرُّبَ إِلَى اللهِ سُبْحَانَهُ، يَا مَنْ تَدَّعِي مَحَبَّةَ الجَنَّةَ يا مَنْ تَدَّعِي وَتَطْلُبُ مِنَ اللهِ أَنْ يَرْضَىٰ عَنْكَ. هَلْ أَنْتَ تَتَّبِعُ سَيِّدَ الخَلْقِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْ أَنَّكَ تُخَالِفُهُ؟ هَلْ أَنْتَ مِمَّنْ يَنْصُرُ سُنَّتَهُ أَمْ مِمَّنْ يُعَادِي سُنَّتَهُ؟ هَلْ أَنْتَ مِمَّنْ يَسْتَمْسِكُ بِهَا وَيَدْعُو إِلَيْهَا وَيَحْرِصُ عَلَيْهَا أَمْ مِمَّنْ يُعَادِيهَا؟ هَلْ أَنْتَ مِمَّنْ يَتَمَسَّكُ بِدِينِهِ وَشَرِيعَتِهِ وَيَعَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ أَمْ أَنْتَ مِمَّنْ يُعْرِضُ عَنْهَا بَلْ وَيُحَارِبُهَا وَالعِيَاذُ بِاللهِ؟ ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾ ﴿يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ﴾ بَابُ الجَنَّةِ مُغْلَقٌ. بَابُ الجَنَّةِ مُغْلَقٌ لَا يُفْتَحُ إِلَّا لِمُحَمَّدٍ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ تَبَعٌ. النَّاسُ وَرَاءَهُ تَبَعٌ فَيَا تُرَىٰ هَلْ نَحْنُ مِنْ أَتْبَاعِهِ الَّذِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ الَّذِينَ أَحَبَّهُمُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ وَأَحَبَّ حُبَّهُ. فِي البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ سَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ". قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ". عِنْدَمَا تَسْمَعُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَبَّىٰ سَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا النِّدَاءَ بَلْ هُوَ الَّذِي أَمَرَ بِلَا. يَا تُرَىٰ هَلْ تُلَبِّي اللهُ أَكْبَرُ؟ أَمْ أَنَّ العَمَلَ مِنْ اللهُ أَكْبَرُ؟ أَمْ أَنَّ الزَّوْجَةَ أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟ أَمْ أَنَّ الدُّنْيَا أَكْبَرُ مِنَ اللهِ؟ فِي كُلِّ طَاعَةٍ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُلِّ كُلِّ مَا فَرَضَ. هَلْ أَنْتَ مُتَّبِعٌ لِسَيِّدِ الخَلْقِ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَدْخُلَ مَعَهُ الجَنَّةَ أَمْ أَنَّكَ مُخَالِفٌ لَهُ؟ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُ الجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَىٰ. قِيلَ: وَمَنْ يَأْبَىٰ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ" كَمَا قَالَ رَبُّ العِزَّةِ سُبْحَانَهُ ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾. تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ كِتَابٍ تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ عَلَىٰ الصِّرَاطِ المُسْتَقِيمِ الَّذِي نَسْأَلُهُ اللهَ جَلَّ وَعَلَا أَكْثَرَ مِنْ 25 مَرَّةً أَكْثَرَ مِنْ 30 مَرَّةً فِي اليَوْمِ الوَاحِدِ. ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ﴾ ﴿عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ ﴿فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ﴾ ﴿النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ﴾ ﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ مع من أنت مع من أنت؟ ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ هداية الله لك، حب الله لك بطاعتك لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، أن تطيعوه تهتدوا. ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ وهل هناك صراط توصل لجنة الخلد إلا صراط محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك طريق يقربنا إلى الله جل وعلا إلا طريق محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك سبيل غير سبيله عليه الصلاة والسلام؟ ﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ﴾ كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى، قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. تريد أن تحشر بعملك اليوم؟ أهل الدين يفقهون بعلمائهم وأهل الدنيا يفخرون بأهل الدنيا وعظمائهم. إذا التقيت عظيمًا من العلماء تفرح أنك تجالسه. وإذا التقى أهل الدنيا عظيمًا من أهل الدنيا يفرحون. أنا جلست فلانًا أو أخذ صورة لنفسه مع فلان. فما بالك أن تحشر مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ صلى الله عليه وسلم. ومع الأنبياء ومع الشهداء ومع الصالحين. ﴿وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ هل هناك رفقة في الدنيا كلها أفضل من هذه الرفقة؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ﴾ ﴿أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ﴾ ﴿وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ ۚ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا﴾ بل اتباعه عليه الصلاة والسلام مع كونه سببًا لمحبة الله جل وعلا لنا، ومع كونه سببًا لأننا على الحق فهو عصمة من الفتن. عصمة من الفتن. وعصمة من الشر، وعصمة من الاختلافات. رَبِّ العالمين الَّذِي قَالَ: ﴿وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا﴾ وَسَيِّدُ الخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْرَجَ الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةُ، وَالنَّسَائِيُّ فِي الكُبْرَى وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ حَدِيثِ العِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً ذَرَفَتْ مِنْهَا العُيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُ، قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ، أَنْ نُرَاقِبَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي سِرِّنَا وَعَلَانِيَتِنَا فِي حَيَاتِنَا كُلِّهَا، أَنْ تُرَاقِبَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ، وَأَنْ تُعِدَّ إِجَابَتَكَ عَلَى مَا تَفْعَلُهُ وَمَا تَقُولُهُ فِي الدُّنْيَا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى كَيْفَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ مَلِكِ المُلُوكِ سُبْحَانَهُ عَلَّامِ الغُيُوبِ. أَعْدِدْ إِجَابَتَكَ بِأَنْ تَتَّقِيَ اللهَ سِرًّا وَجَهْرًا بَيْنَ النَّاسِ وَبَعِيدًا عَنِ النَّاسِ، أَنْ تُرَاقِبَ اللهَ جَلَّ وَعَلَا فِي أُمُورِكَ كُلِّهَا وَلْتَتَيَقَّنْ أَنَّ رَبَّ العِزَّةِ سُبْحَانَهُ يُرَاقِبُكَ وَيَطَّلِعُ عَلَيْكَ ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ رَبَّنَا ﴿إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ﴾ ﴿وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ﴾. قَالَ: أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ نَسْمَعُ وَنُطِيعُ لِمَنْ وَفَّقَهُ اللهُ أَمْرُنَا فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللهِ، فَإِنْ أَمَرُوا بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَلَا سَمْعَ لَهُمْ وَلَا طَاعَةَ مَا عَدِمَ الخُرُوجُ عَلَى حُكَّامِنَا لِأَنَّ الخُرُوجَ عَلَى الحُكَّامِ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الشَّرِّ الَّتِي تُصِيبُ الأُمَّةَ وَمَا خَرَجَ النَّاسُ عَلَى حُكَّامِهِمْ إِلَّا وَجَاءَتِ الِابْتِلَاءَاتُ وَالمِحَنُ وَالمَصَائِبُ الَّتِي مَا كَانَتْ تُوجَدُ مِنْ قَبْلُ، وَالتَّارِيخُ وَالوَاقِعُ خَيْرُ شَاهِدٍ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي >> سُنَّتِي كَلَامٌ وَاضِحٌ صَحّ، تُرِيدُ العِصْمَةَ مِنَ الفِتَنِ وَمِنَ الاِخْتِلَافَاتِ وَالشَّرِّ وَالقَلَاقِلِ وَالهُمُومِ حُكَّامًا وَمَحْكُومِينَ صِغَارًا وَكِبَارًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المُهْتَدِينَ مِنْ بَعْدِ مَنْهَجِ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ. عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ بِالأَضْرَاسِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْمَعْتَـ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ الْهِدَايَةُ وَفِيهِ الصَّلَاحُ وَفِيهِ الْفَلَاحُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ مَحَبَّةِ اللهِ جَلَّ وَعَلَا. الِابْتِدَاعُ فِيهَا وَمُخَالَفَةُ سُنَّةِ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَبٌ لِلْمَعْبُـ لِهُوَانِ الدُّنْيَا وَدَلِّهَا. فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَطَيَّبَ اللهُ ثَرَاهَا عَنْ سَيِّدِ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ». عَلَيْهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ يُرَدُّ عَلَيْهِ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ. وَعَنْهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي مُسْلِمٍ وَعَلَّقَهَا الْبُخَارِيُّ وَفِي الْأَدَبِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». مَرْدُودٌ عَلَيْهِ لِمَا أَيْ تَعَبُّدٌ لِلَّهِ يُخَالِفُ مَا كَانَ عَلَيْهِ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ بَاطِلٌ. وَالْمَوْلِدُ النَّبَوِيُّ عَاشَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 63 عَامًا احْتَفَلَ؟ لَا الصَّحَابَةُ احْتَفَلُوا؟ لَا التَّابِعُونَ؟ لَا الْأَئِمَّةُ؟ لَا إِذًا هَذَا مُخَالِفٌ لِسُنَّةِ الْمَجْلِسِ عَصَـ وَقِسْ عَلَى ذَلِكَ كُلَّ أُمُورِكَ الَّتِي تَتَعَبَّدُ بِهَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَعَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضَّ عَلَيْهَا لَمْ يَفْعَلْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتْرُكْهَا لِمَاذَا إِذَا حَدَثَ بَيْنَنَا خِلَافٌ وَهَذَا أَمْرٌ وَارِدٌ اخْتِلَافُ الْعُقُولِ وَاخْتِلَافُ التَّرْبِيَةِ وَاخْتِلَافُ النُّفُوسِ. اخْتِلَافُ النُّفُوسِ مَنِ الَّذِي نَرْجِعُ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَنَا وَنَطْمَئِنُّ وَنَرْتَاحُ؟ مَا هُوَ الْعُقُولُ وَالْأَهْوَاءُ تَخْتَلِفُ لِي عَقْلِي وَهَوَايَا وَشَهْوَتِي وَلَكَ عَقْلُكَ وَهَوَاكَ وَشَهْوَتُهُ وَلَهُ عَقْلُهُ وَهَوَاهُ وَشَهْوَتُهُ وَلَهَا عَقْلُهَا وَهَوَاهَا وَشَهْوَاتُهَا مَنِ الَّذِي لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ أَنَّهُ سَيِّدُ الْخَلْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ حَلَفَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِنَفْسِهِ الْكَرِيمَةِ ﴾ ﴿فَلَا يُؤْمِنُونَ﴾ نَزَعَ الْإِيمَانَ. ورُفِعَ الإيمانُ عنهم، لماذا؟ حتى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بينهم. ﴿ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا﴾ تَسْلِيمًا. اختلفنا في مسألة. اختلفنا في مشكلة، حدثت مشكلة بين جيران، بين زوجٍ وزوجة، بين أخٍ وأخيه، بين أبٍ وابنه، بين جارٍ وجاره، بين دولةٍ ودولة، بين أي طائفة، هل يُحَكَّمُ سيدُ الخلقِ صلى الله عليه وسلم أم يُنَحَّى ويُجْنَب؟ ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ حلف بنفسه الكريمة لعظم شأن المحلوف عليه. رب العالمين يحلف بنفسه الكريمة لعظم شأن المحلوف عليه ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ طيب نحكمه ونترك كلامه؟ لا نحكمه ونسمع ونطيع ونذعن ونخضع وننقاد لحكمه وكلامه صلى الله عليه وسلم ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا﴾ ﴿شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا﴾ ﴿قَضَيْتَ﴾ ما يجد الحرج والضيق، قد نتحرج من حكم فلان وقد نرفضه، أما حكم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فملزم للجميع، وماذا؟ عدم الحرج وماذا؟ والتسليم المطلق لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ ما قال ويسلم فقط، إنما تسليمًا مطلقًا. لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. تعالوا بنا نحكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هذا كان زمان، هذا في الزمان الأول؟ نعم في الزمان الأول، ألست مسلمًا مؤمنًا وموحدًا والحمد لله رب العالمين؟ مؤمنًا وموحدًا والحمد لله رب العالمين ولا ترضى بحكم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ >> صلى الله عليه وسلم >> مؤمنًا وموحدًا والحمد لله رب العالمين ولا ترضى أن تُحَكِّمَ سيد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في قضاياك ومشاكلك واختلافاتك؟ إيمان تدعيه؟ إيمان تدعيه؟ مؤمنًا وموحدًا والحمد لله، وتعالوا إلى كلمة سواء ليحكم بيننا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فإذا بك تعرض. وتُقدِّم هواك وشهوتك ودنياك. هواك، هواك الذي قد تعبده من دون الله تُقدِّم. عقلك القاصر تُقدِّم، شهوتك التي تحيط بك من كل جانب فتؤدي بك إلى النار وتترك حكم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، إنما كان قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. نسمع ونطيع. نُذعِن، نخضع، ننقاد، نذل لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المؤمن. هذا هو المؤمن. هذا هو المؤمن، أما ادعاء الإيمان من غير انقياد وإذعان وخضوع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه دعوة. هذه دعوة، دعوة الإنسان يدعي دعوة، والدعاوى إما أن يصدقها العمل وإما أن يكذبها العمل. إنسان يقابلك والله يا فلان أنا أحبك، جزاك الله خيرا، والله يحبك في الله، جزاك الله خيرا، أحبك الله فيه، فإذا به يغتابك ويسبك ويشتمك من خلف ظهرك ويكيد لك ليلا ونهارا. أين الحب المدعى؟ هذا ليس بحب ولا يمكن أن يكون حبا، المحب يحبك في الله يدعو لك ويثني عليك ويسامحك في تقصيرك ويعفو عن بعض أخطائك، إذا هذا هو المحب حقا. فإذا كنا نحب الله جل وعلا صدقا فاتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. والتمسك بسنته والعمل بها والدعوة إليها ليلا ونهارا سرا وجهارا إلى أن نلقى الله جل وعلا. ومن عاش على شيء مات عليه. ومن عاش لشيء مات به. من عاش على شيء مات عليه، إنسان محب للقرآن الكريم. وانتبهوا لهذا، إنسان المصحف لا يكاد يفارقه من رحمة أرحم الراحمين يموت والمصحف في يديه. إنسان يكثر من السجود والصلاة ويكثر من الدعاء في السجود يفتح الله عليه ويموت في حال السجود. إنسان يعجبه أن، يعني أسأل الله أن يوسع علينا وعلى المسلمين جميعًا بمنِّه وكرمِه. ورحمته، إنسان يعجبه كل سنة أن يذهب عمرة مرة أو مرتين، ودائمًا في العمرة، في العمرة يمنُّ الله عليه بأن يموت في العمرة، وإنسان ديدنه الكذب والفجور والفسق فمن أين يختبئ له السعادة؟ إنسان ديدنُه الحرب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. كان بعض الناس في الإعلام اليهودي الفاجر، كان له كلمة مشهورة، كان يقول: يا للهول! عندما مات مت على يا للهول! والقصص كثيرة، من مات على حسن خاتمة ومن مات على سوء خاتمة، أسأل الله أن يعصمنا وإياكم بعصمته، وأن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق، من القائل: ۞ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ ۖ بِيَدِكَ الْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۗ والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين القائل: «بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ حَتَّى يُعْبَدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ». ثم أما بعد عباد الله، فما من الإنسان منا إلا ما يخطئ أو يذنب لكن من كان موحدًا ولم يرتكب الكبائر ولم يصر على الصغائر فهو إن شاء الله من أهل الجنة. طيب إن وقعنا في ذنب رب العالمين على لسان أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه ماذا قالوا؟ ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا﴾ إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا. إذا الخطأ وارد. وليس من شرط كبار الصالحين ألا يخطئوا. لكن لا نرتكب كبيرة ولا نصر على صغيرة. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم عن رب العزة سبحانه قال: قد فعلت. ﴿رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ قال: قد فعلت. التوبة من الذنوب والمعاصي. التوبة. من أسباب محبة الله للعبد إذ أن يكون توابًا. يكثر من التوبة لله سبحانه وتعالى، ومن الذي لا يخطئ منا؟ جيئوني بمعصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعص الله قط. لم يخطئ مرة. بعد النبي صلى الله عليه وسلم لابد من خطأ. لكن الصديقون والصالحون لا يصرون على صغيرة ولا يقعون في كبيرة. هذا حال الصديقين والصالحين. لكن المؤمن تواب. رجاع. ومهما بلغت ذنوبه. وأنت تعلم أن لك ربًا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب وتبت من الذنب فالله الكريم سبحانه ﴿مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾. التوبة في آيات تحريم ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ﴾. صيغة مبالغة. التوبة الرجوع. استشعار عار الخطأ في حق الله سبحانه وتعالى. واسمع بحبيبك عليه الصلاة والسلام. بل رب العالمين قبل ذلك ماذا قال؟ ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ﴾. أنت مؤمن بعد الخطاب لك موحد نعم الخطاب لك ليس للكفرة ولا للمجرمين ﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾. لعلكم تفلحون. ولعلَّ مَنْ عَلَّمَ مِنَ اللهِ سُبْحَانَهُ تحقيق. جاءَ في صحيحِ البخاريِّ من حديثِ أبي هُرَيْرَةَ رضيَ اللهُ عنهُ عن سيدِ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ قالَ: واللهِ إني لأستغفرُ اللهَ وأتوبُ إليهِ في اليومِ أكثرَ من سبعينَ مرةً. وفي صحيحِ مسلمٍ من حديثِ الأغرِّ بنِ يسارٍ المُزَنِيِّ رضيَ اللهُ عنهُ: أيُّهَا الناسُ توبوا إلى اللهِ واستغفروهُ. فإني أتوبُ في اليومِ مئةَ مرةٍ. نعم، من الذي يتوبُ؟ ومن الذي يستغفرُ ربَّهُ في اليومِ أكثرَ من مئةِ مرةٍ؟ وفي اليومِ مئةَ مرةٍ، من هو الذي غفرَ اللهُ لهُ ما تقدمَ من ذنبِهِ وما تأخرَ إنْ وُجِدَ لهُ ذنبٌ؟ الذي عصمَهُ اللهُ من الذنوبِ، وإنْ وُجِدَ فقد غُفِرَ ومعَ ذلكَ يتوبُ إلى ربِّهِ ويستغفرُ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ مئةَ مرةٍ. مئةَ مرةٍ. وأنا وأنتَ كم نستغفرُ اللهَ في اليومِ والليلةِ؟ سَلْ نفسَكَ كم مرةً تجلسُ تقولُ أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ، أستغفرُ اللهَ العظيمَ وأتوبُ إليهِ عشرَ مراتٍ ما أخذتْ رُبعَ دقيقةٍ. يعني المئةَ مرةٍ تستغفرُ ربَّكَ مئةَ مرةٍ في خمسِ دقائقَ. في ثلاثِ دقائقَ. تبخلُ على نفسِكَ بالتوبةِ والاستغفارِ للهِ، وسيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ الذي غفرَ اللهُ لهُ ما تقدمَ من ذنبِهِ وما تأخرَ يتوبُ إلى ربِّهِ ويستغفرُ في اليومِ مئةَ مرةٍ. من منَّا أحقُّ بالاستغفارِ؟ هل نحنُ أحفارُ والتوبةِ من ذنوبِنا وخطايانا أم سيدُ الخلقِ صلى اللهُ عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. بل وعصمه الله من الذنوب والمعاصي. أفلا نفيق من غفلتنا؟ ونستيقظ من رقدتنا؟ ونرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى؟ اسمع لحبيبك صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ». نعم، الله جل وعلا الغني الكريم العزيز، نحن الفقراء الفقراء، الأذلاء، العبيد. نحن، رب العالمين يفرح بتوبتي وتوبتك وهو غني عنا. وجمهورنا لا يتوب إلى الله من ذنوبه، لـ «لَلَّهُ أَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلَى بَعِيرِهِ» ورواية: ناقته قد أضلها في فلاة. يمشي في صحراء قاحلة ما معه غير البعير، الجمل، الناقة عليها ثيابه وطعامه وماءه، ضاعت عليه، ماذا يفعل؟ يموت. تصور لما يرزقه الله بالناقة أو بالبعير مرة ثانية ويجد كل ما يملك عليها، كم تكون فرحته؟ ففرحة الله جل وعلا بتوبتك يا أيها العبد، يا أيها العبد، فرحة الله بتوبتك أعظم من فرحة هذا بأن وجد بعيره الذي أضله. وفي مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ». أخطأنا في النهار، اغتبنا، سببنا، شتمنا، امتد بصره، امتدت أذنه، امتدت يده إلى أي شيء محرم، رب العالمين بواسع رحمته وعظيم فضله يبسط يده إليك في الليل لتتوب. «إِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ» حتى ماذا؟ إلى متى؟ تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها وغرغرت الروح فلا توبة. فلا توبة. إذا غرغرت. الأمر. اللعين. كبير الظلمة على وجه الأرض فرعون. لما أدركه الغرق ودخل في الغرغرة قال: لا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. جاءه الرد: ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾. لما رأيت جهنم رأي العين، ورأيت موقفك بين يدي الله تقول: آمنت ورجعت وأسلمت. ﴿آلْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾. ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ﴾، إذا غرغرت الروح في الحلقوم، أو خرجت الشمس من مغربها، فلا توبة. شروط التوبة. وكيف نتوب؟ أرجئها للخطبة القادمة حتى لا يطول بنا. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يتوب علينا. >> وأن يتوفنا مسلمين ويلحقنا بالصالحين. >> اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. >> اللهم أعد فضلك وغير التوحيد والدين. >> اللهم عليك بأعداء دينك في مشارق الأرض ومغاربها. >> اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. >> اللهم رد كيدهم إلى نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم. >> واجعل الدائرة تدور عليهم يا رب العالمين. >> اللهم احفظ الحرمين الشريفين يا أرحم الراحمين. >> آمين. >> اللهم احفظ الحرمين الشريفين يا أرحم الراحمين. >> اللهم احفظ الحرمين الشريفين يا أرحم الراحمين. >> اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير. >> ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر وسائر بلاد المسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر. >> آمين. >> واجعله ببدنه عن إيذاء عبادك المخلصين يا رب العالمين. >> المبتلى بالمصائب والأمراض والأوجاع كلها يا رب العالمين. >> اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا. >> اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ سُفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ لَا تُؤَاخِذْنَا بِمَا فَعَلَ سُفَهَاءُ مِنَّا، اللَّهُمَّ نَجِّنَا مِنْ كَيْدِ الْكَائِدِينَ، الْحَاقِدِينَ، حَسَدِ الْحَاسِدِينَ، الْمُفْسِدِينَ، مِنْ شَرِّ الْأَشْرَارِ، الْمُجْرِمِينَ، مِنْ شَرِّ كُلِّ ذِي شَرٍّ، أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، وَارْحَمْ الرَّاحِمِينَ، أَكْرَمَ الْأَكْرَمِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، مِنْ قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، مِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، عَيْنٍ لَا تَدْمَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا. اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ كَمَا نَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْعَمَلِ. صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ.
